


تفكر فيما آمن'به هؤلاء , وهذا معنى : طحت أنسوكم ذكْرى .. 
2 > [المؤمنون] أى : شغلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بِمَنْ 
لمك ولتي 


ويا ليت الامر توقّف عند هذا الحد من السخرية ٠‏ إنما تقداه إلى 
أن يضحكوا من أهل الإيمان , ويُضحكوا أهلهم «وَككُم مهم تضحكون 
652 > [المؤمنون] وفى الآية الاخرى : 2وَإذًا انقلبرا إلى أهلهم 
فكهين 49 [السففين)] وسخرية آهل الباطل من أهل الحق موجودة 
فى كل زمان ٠‏ وحتى الآن نرى مَّنْ يسخرون من أهل الاستقامة 





والدين والورع ويتندرون بهم . 
ثم يقول الحق سبحانه 


و خا جره اليزويماصارة انهم 0 خُملكرئة© 4ه 
ول جزيتهم 

لما صبر أهل الإيمان على 0 والسخرية عرّضهم الله 
تكريما ونعيم] , وهذه مسالة يجب آلا يغفل عنها المؤمن حين يسخر 
منه أعداؤه , عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ؛ مان كان 
الساخر منك عبدا له قدرته المحدودة ٠‏ فالمكرّم لك ربك بقدرة 
لا حدود لها ؛ ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على آذاهم » ولذة 

النعيم الذى تجده بعد ذلك جزاء صبرك . 


حا َكل لأِحَدَدَيِدِنَ © #4 
البث 0 اما عدد انسنين التى ظللتموها فى 
الارض , لكن لماذا هذا السؤال ؟ 
قالوا : لآن الذى شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالد , 
ونعيما باقيا هو الدنيا التى صرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها 





٠١١‏ ام مجن وحن وحص محص ممصت 
- وعلى فرض أنكم تمتعتم بهذا فى الدنيا - فهل يُقارن بما أعدّ 
للمؤمنين فى الآخرة من النعيم المقيم الذئ لا يفوتهم ولا يفوتونه 76 
والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا فى ساعتها » فيكون 
لبثهم قريب , وعلى اناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبثهم طويلا . 
إذن : فاللبث فى الارض مقول بالتشكيك كما يقولون ‏ لكن هل يدرك 
الأموات المدة التى لبثوها فى الارض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ 
لآن إدراك الزمن إنما يتاي بمشاهدة الاحداث . قالميث لا يشمر 
بالزمنٍ ؟ لأنه لا يعيش أحداث ٠‏ كالنائم لا يدرى المدة التى نامها , 
57 من سئل هذا السؤال قال طيَرْمًا أو بعْض يم .. 629 4 [البقرم] 
قالها العُرير الذى أماته الله ماثة عام ثم بعثه , وقالها أهل الكهف 
الذين انامهم الله ثلاثماثة سنة وتسعا ! لآن هذه هى أطول مدة يمكن 
أن يتخيلها الإنسان لنومه ٠‏ رلا يستطيع النائم تحديد ذلك بدتة ؛ لان 














الزمن ابن الحدث » فإن انعدم الحدث اتعدم الزمن . 
يلول فقي علا ساني عت م كيم ادو عي اقم ! 
« كَأنهم يوم يروز َم يكوا إل عشي أو ضحاها 9© » [النازعات] 





. وكذلك يقول هؤلاء أيض) فى الإجابة 2 هذا السؤال : 
000010 مرا 
ِإدَا اشام رص بَوْسَسح رِالمَآونَ © #ه 
أى : أصحاب العد الذين يمكنهم الْعدّ 0 ؛ لأننا لم نكن )فى 


وعينا لنعد كما لبثنا , والمراد بالعادين هم الملائكة الذين يعدُون 
28 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 474/1 ) فى معت ( العائين ) قولين 
- الحساب الذين يعرفون ذلك . قاله قتادة 
- الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنيا . قال مجاهد 








افلكلقت 


026 2 م بسلء 
كط ديشر إِلَايلا رام 
ترسك © 4 
إن : بمعنى ما , يعنى : ما لبثتم إلا فليلاً . فمهما قدَّرْتم من 
طول الحياة حتى مَنْ مات منذ أيام آدم عليه السلام ؛ فسيكون قليلاً 





بالمقارنة بالزمن الذى ينتظركم فى الجزاء الأخروى , فما 
الدنيا لا يقاس بعذاب الآخرة الممتد الباقى . هذا (لْر أَنُكُم كُشم 
تعلمرن 40120 [المؤمنون] تعلمون طول ما تصيرون إليه من العذاب 
الخالد المقيم . 

6 يغ 
افحتم انما خلق كه عبثاأوأد 
ِبَنَالامحَمرنَ 0 4 
( حسبتم ) ظئنتم يعنى : ماذا كنتم 
فى موضع آخر : لإأحسب الئاس أن 
٠.‏ 602 [المؤمنون] العبّث هو 
الفعل الذى لا غاية له رلا فائدة منه . كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن 
يفعل فعلا لا جدوى منه , وغير العبث نقول : الجد وتقول : اللعب 
واللهىّ . كلها أفعال فى حركات الحياة . لكن الجد : هى أن تعمل 

العمل لغاية مرسومة . 

أما اللعب فهو أن تعمل عملاً هو فى واقع الأمر لا غاية له الآن 
إلا دُرْبتك أنت على الحركة وشّفْل ملكاتك حتى لا تتوجه إلى فساد 
شىء أو الإضرار بشىء ٠‏ كما تشترى لولدك لعبة يلهو بها » وينشغل 
بها عن الاشياء القيّمة فى المنزل ٠‏ والتى إن لعب بها حطّمها » فانت 











"17 امح ومح وح مص ص محص مص ص ممصت 
تصرف حركاته إلى شىء لتمنعه عن أشياء ضارة ٠‏ أن تُعلّمه باللعب 
شيئا يفيده فيما بعد , كالسباحة أو ركوب الخيل . 

اا ل حا حي لك ار اا لا 

بدا ٠‏ إلا أن اللعب حين تزاوله لا يشغلك عن مطلى. : أما الله 

قد إلى يدجن مل رافلا ف ال 2 

أوقات الصلاة » فَيُسمّى فعله لعب ٠‏ فإن كان فى العاشرة يُسمّى فثله 
لهو ؛ لانه شغله عن الصلاة , وهى واجبة عليه 

واللعب يُدربك على أشياء قد تحتاجها وقت الجد فتكون سبلة 

العبث فلا فائدة قال سبحاته « أفحسيكم أنْمَا 

4 [المؤمنون] فنفى أن يكون الخَلّق عبثا بلا غاية ؛ 

لان الله تعالى خلق املق لغلية مرسومة . ووضع لهم منهجا يحدد 

هذه الغاية , ولا يضع المنهج للخَلّق إلا الخالق . 
كما قلنا سابق : إن الصانع الذى صنع هذا الميكروفون لم 

يصنعه ثم طلب منا أن نبحث له عن مهمة ؛ إنما قبل أن يصنعه حدد 

له مهمته والغاية منه ٠‏ وهى أن ينقل الصوت لمسافات بعيدة » إذن : 

فالغاية مرسومة بداية وقيل العمل 
قالذى يحدد الغاية هى الصاتع المبدع للشىء ؛ وهو أيضا الذى 

يحدد صلاح الصنعة لغايتها » ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها 

على آكمل وجه , وأنت أيها الإنسان صنعة الله فَدَعْهُ يحدد لك غايتك , 

ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك . بافعل كذا ولا تفعل كذا . 
إذن : فساد الدنيا يأتى من أن الصنعة تريد أن تاخذ حق الصانع 

فى تحديد الغاية » وفى تحديد المنهج » وقائون الصيانة ٠‏ وليس من 

مهمتها ذلك . والخالق حيتما يحدد لك الغاية يضع لك المنهج الذى 


























ا 
هتح هه هه 1١/١54616‏ اه 
يُعينك على غايتك , إنما أنت : متى تستطيع أن تدرك الاشياء لتضع 

غاية أى تضع قانون الصيانة ؟ 

إنك لا يمكن أن تبلغ:هذا المبلغ ققيل سن العشرين على أحسن 
تقدير . فمّن - إذن - يضع لك غايتك وقانون صيانتك قبل هذه 
السنُ ؟ لا أحدّ غير خالقك عز وجل , وان يستقيم الحال إلا إذا تركنا 
الصّئْعة للصاتع غاية ومنهجا وصيانة . 





وكيف تظن أن الله تعالى خلقك عَبثا » وهو الذى استدعاك للورجرد 
وأعدّ لك مُقوّمات حياتك وضرورياتها , وحنّك بإعمال عقلك فى هذه 
المقومات لتستطيع أن تُرفه بالطاقة والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعد 
تفسك؛ وَدُرَقه حياتك . 7 

وقد كنا فى الماضى نجلس على ضوء المسرجة . والآن على 
أضواء التيون والكريستال . ومهما ترفهت حياتك وتوفرت لك وسائل 
الراحة فلا تنس أنها عطاء من الل فى المادة وفى الطاقة وفى العقل 
المفكر . كلها مخلوقة لله عَرْ وجل . لا تملك أنت منها شيئا . بدليل ان 
أل إذا سلبك العقل صرت نا ٠‏ ولو سلبك الطاقة والقدرة لصرت 
ضَعيف) لا تستطيع مجرد التنفس , فهن 
فيك 














نعم موهوبة لك ليست ذاتية 


إذن : عليك أن تتامل فى خالقك عز وجل . وما وهبك من 
مقومات الحياة ٠‏ لتعلم أن هذا الخَلّق لا يمكن أن يكرن عبث . ولابد 
أن له غاية رسمها الخالق سبحاته ؛ وأنت فى ذاتك تحاول أن تضع 
لك غاية فى جزئية ما من الغاية الكبرى التى خلقك ال لها . 

آلآ ترى الولد الصغير كيف تعتنى به وتُعَلّمه وتنقّق عليه مرحلة 
بعد الأخرى , حتى يصل إلى الجامعة ؛ وتتعلق أنت بأمل كبير فى أن 








اليف 
:17 امح مص مص نص وص ص مح ص بصت 

يكون لولدك هذا مكانة فى المجتمع ومنزلة بين الناس ؟ هذه العملية 
فى حد ذاتها غاية , لكن بعد أن يحصل على الوظيفة المرموقة 
والمكانة والمنزلة ينتهى الامر بالمرت . 

إذن : لا بد من وجود غاية أخرى أعظم من هذه . غاية لا يدركها 
ألفناء ٠‏ وليس لها بعد . هذه الغاية الكبرى هى لقاء الك وملاقاة 
الجزاء ٠‏ إما إلى الجنة وإما إلى الثار 

وعلينا أن ناهذ كل مسائل الحياة وجزثياتها فى ضوء هذه 
الحقيقة ؛ اننا لم تُخلق عَبثا . بل لغاية مرادة لل . ولهآ أسباب توصل 








إليها 
ثم يقول سبحانه : طرأنكم إَِيَا لا ُرْجْمُردَ 69») [المؤمتونع 
( تُرجَعون ) يعنى : رَعُم) عنكم ٠‏ ودون إرادتكم . كان 1 








يسوقهم , كما فى قوله تعالى : (م يعون | نار جهَتم © 
[الطمر] يعنى : يُدفعون إليها . ويُضربون على أقفائهم ٠‏ ويمسّاقون 
سوق الدواب 


00 506 

سس همك الْحَنّلاإله إل 

مْوَي بْالْمَر لكر © 4ه 
لفْتَمَائَى ٠٠‏ 055 © [المؤمنرن] اتنرّه وتقدّس / وكلمة العلى تعنى 
علو المنزلة . نقول : علا فلان على فلان , أما حين نقول : تعالى 
الله » قالمراد العلو الأعلى . إن وهب علو للغير فهو علو الداتى , 
وعلو المتغير ٠‏ بدليل أنه تعالى يُعليك » وإنْ شاه سلبك . فالعلى ليس 

نكا افيه 





حمح ,نت تت :تت :6 ت 565 1ه 

وكلمة الملك نعرفها فيمَن يملك قطعة من الارض بِمَّنْ فيها ويحكم 
وله.رهية : ومن هذه السادة : المالك ..ويُطلق على أ مالك لاي 
شىء + ولى لم يكن اديه إلا الثوب الذى يلبسه فهى. مالك . أما الملك 
فهو من بملك الثين يملكون ٠‏ فله ملك على المالكين , وهذا الملّك 
لم يآخذ ملْكه بذاته » إنما بإ 









فلو كان ملك هؤلاء الملوك ذاتيا ما نع منهم , آلآ ترى الملك من 
ملوك الدنيا يقوى ويستتب له الأمر , ويكون له صولجان و, 
وقَتّك .. إلخ . ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بملكه ؟ وفى لحظة 
ينهار هذا المك ولو على يد جندى من جنوده ؛ بل وربما تلفظه 
بلاده » ولا تقيل حتى أن يُدفن بها » وتتطوع له بعض الدرل ٠‏ وتقبل 
كارك ارفاتة وارههاء فا علق هرا" 





وهذه آية من الآيات ثراها فى كل عصيرٍ 
على صدق الآية :وق اليم نهد انلك از قله ها ص 






ل ل 0 
بقاءه ؛ لان" الله تعالى ملّكك لغاية . ولا يملك الغاية إلا هو سبحانه . 

لذلك كان الحق ‏ سبحائه وتعالى - «المدك اذ 
[المؤمتون] يعنى : الذى لا يزسزحه أحد عن ملّكه , أو يسلبه منه ٠‏ 





وهو الذى يتصرف فى ملك كيف يقناء لآ ينازعه فيه عد ٠‏ وإن 
أعطى من باطن مُلْكه تعالى ملكا لاحد , فيظل فى يده سبحانه زمام 
هذا الملك ‏ إن بسطه . وَإنّْ شاء سسليبه وتزعة .مهو وحدة الملك 














.امت + + +26 
الحق ‏ اما غيره فمُلّكيم موموب مسلوب ٠‏ ون ملك سبحاته اناس) - 
أمْرَ أناس فى الدنيا ياتى يوم القيامة فيقول : طلم الْملْكُ 
ار [غشي] 
:أذ عه ونولى التق .٠‏ 469 إل عمران] سهلة على 
9 إ[كى ممرانع . قفى النزع دليل على 
المشقة والمعاناة ؛ لان صاحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتشبّث 
وينازع » لكن أيتازع اش ؟ 

فقوله سبمانه : طفَتَمَالَى الله ْمَك الح .. 4659 [المؤمترن 
المراد : تعالى عن آن يكرن خَلْتكم عَب6 . وتعالى عن أن تشردوا من 
قبضته , أو تخرجوا عن نفوذه , أى تستقلُوا بخلقكم عن سيطرته . 
وتعالى أن ثفلتوا من عقابه أو تمتنعرا عنه ؛ لانه لا إله غيره : 
«لاإلسه إلا هر رب اعرش الكَرِيٍ د ». [المزمتين] 
إفالحق تبارك وتعالى يحكم فى إطارٍ « قن مْرَ الله أَد ص الله 
الصّمْد © لم يلد ولَم يود دن ولَم يكن لَه عفرا أَحدٌ 40 [الإخلاص] 
فإذا قال لك شيئا فاعلم أنه لا إله غيره يعازضه . 












والعرش : رمز لاستتباب الامر للمالك ؛ لانه ينشغل بتدبير ملكه 
والقضاء على المناوثين له وتأديب أعدائه . فإذا ما استتبّ له ذلك 
جلس على عرشه , إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرانٌ الأمرر 
واستتباب أمر الملك ؛ لذلك فإن الحق سبحانه بعد أن خلق الخَلق 
استوى على العرش 

والعرش يفيد أيضا السنيطرة والتحكم . وعَرّش الله عرش كريم ؛ 





ومحصحوص جه تت :5ت ا ات 
لانه تعالى عليك لا يلك ويهينك ..وإنما تعالى عليك ليعاليك إليه 
ويعطيك من فضله . كما سبق أن قُلْنا : إن من مصلحتنا أن يكون الله 
تعالى مُتكبرا . ومن عظمة الحق سبحاته أن يكون له الكبرياء ؛ فساعة 
يعلم الجميع أن الكبرياء لله وحده لا يتكبر أحد على أحد . 

يقول الحق سبحاته : وله ال ا فى السمدوات والْأرضٍ وهو 
العزيز الحكيم © » [الجائية] 

الذلك يقولون فى الامثال : ( اللى ملوش يشترئ لله كبير ) 
يعنى : ليعيش فى ظله , فنالحق ‏ تبارك وتعالى - يتعالى لصالع 

ومن ذلك ها قُلّناه فى مسالة العبودية ؛ وأنها مكروهة ثقيلة إن 
كانت للبشر ؛ لان السيد ياخدٌ خير عبده , إنما هى محبربة إنْ كانت 
لله تعالى ؛ لان العبودية لله يأخذ العبد خير ربه . 

فإنْ كانت عروش الدنيا للسيطرة والتخكُم في ممسائر الناس 
وامتصاص دمائهم وأَخُّذ خيراتهم . فعرش ربك عرش كريم ؛ والكريم 
فى كل شىء أشرف غاياته ؛ اقرأ قوله تعالى : (إكم تركوا من جنات 
وعبوت © ورْْوع رقم كير 5 »> [الدخان] 
وحين يوصينا بالوالدين » يقول سبحانه : «رلا تنهرهما وقل لَهُما 
قرلا كرِيما 65 »4 [الإسراء] 

فالعرش الكريم شرف غايات الملك ؛ لآن الملك ليس تسلطا 
وقهرا , إنما هو ملك لضالح الناس , والحق - تبارك وتغالى - حينما 
اخلق الحياة بيع .فيها أسباب الفضل . ولكنه جعل فيها القوىّ القابر , 
وجعل فيها الضعيف العاجز . ثم آمر القوى أن يالخذ بيد الضعيف , 























لو ون 
ك١١١.‏ امو و معت تمن مض ص مصه 
وأنْ يعوله » فالكرم استطراق نفع القوى للضعيف , فكل خَصلة من 
خصال الخير توصف بالكرم . 
إذن : إياك أن تفهم أن عرش ربك للسيطرة والعُلو والجبروت ؛ 
لانه عرش كريم 
ثم يقول الحق سبحانه 


موس يدم مَمأئ لصا انمو يَتَاسَاهه 


درك نيِح الى 35 4 


ليع مع الله [المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله , والعبادة 
طاعة السعبود فى أمره ويه ٠‏ لكن كيف تدعو إلها . لا ينفعك ولا 
ا ٠‏ ولا يرهان عندك على ألوهيته ؟ لذلك هدده سبحاته وتوعده 
بقوله : الفَْنّمَا حسَابهُ عند رب .. 4659 [المزمنون] أى : ربه الحق 
ا« إنه لا يقلح الكافروت 60 » 

وعجِيبٌ أن تبدأ السورة بقوله تعالى هلد أفلح اذ : 
[المؤمنين] وتنتهى بقوله : ظإِنّهُ ا يقلح الكافرو 45 [سمزمنون) إى + 
بنقيض ما بدأت به ؛ وعليك أنت أنْ تتامل ما بين هذين القوسين , 
وما دامت السساآلة مسالة إيمان يفلع افله ٠‏ وكفر لا يفلح آهله , 
فتمسكوا بربكم ٠‏ والتزموا منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

وان غلبتكم النفس علي شىء من الذنوب فتذكّروا : 


ولب باغ عفرو سروت حتر من لص 




















حمحت + تت :6 :15:5 اله 
إن هفوتم هفرة فإياكم أن تنسّوا هذه الحقيقة , والجثوا إلى ربكم 
فإنه غفار شرع لكم التوبة لتتوبوا , والاستغفار لتستغفروا . وه 

سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها . وهى خير الراحمين . 

465 [المؤمنون] أى : الذنوب السابقة 
4 [المؤمنون] أى : ارحمنا أن نقع. فى الذنوب 
فيما بعد . واعصمنا فى مستقيل حياتنا من الزلل.. إذن : تمسّك بربك 
وبمنهج ربك فى كل حال ٠‏ لا يصرفك عنه صارف . 














ماد 
اح :22222 هج يت جاتر .اه 


سورة النورا" 
عونلل يقني 
لكر 0 4ه 


اسمها سورة ( التور )”", وإذا النتقرانا موضوع المُسمّى أو 
المعْنون له بسورة ( النور ) تجد الترر شائع) فى كل أعطافها - لا اقول 
آياتها ولا أقول كلماتها - ولكن النور شائع فى كل حروفها , لماذا ؟ 

قالوا : لآن النرر من الألفاظ التى يدل غليها نطقها ويعرفها أكثر 
من أئ تعريف آخر , فالناس تعرف النور بمجرد تُطْق هذه الكلمة , 
والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه . وهى ما تنضح به المرثيات » 
وتتجلى به الكائنات ؛ فلولا هذا النور ها كنا تزى شيئة 

إذن : يُعرف التور بخاصيته . وهو الذى يجعل لك قدرة على أن 
(1) سورة التور , هى السورة رقم 4؟ فى ترتيب المصحف الشريف ؛ وتقع فى الجزه الثامن 

ع من المصعف , رهى سورة مدنية بالإجماع . قاله القرطيئ فيا تلسيره (/4755) , 

انزلت بعد سورة النسر وقبل سورة الحج . وهى السورة رقم ١17‏ فى ترتبب النزول 

.بالمديثة . راجع ٠‏ الإتفان فى علوم القرآن ٠‏ للسبوطي | )17/١‏ . وعد آياتها 14 آي 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4397/5 )0 ٠‏ مقاصيد هذه السورة ذك' أحكام العقاف 
والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة : علموا تساءكم سورة الثور » . 














